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فرجـينـيا لأنه - في الـنهـاية وهو
يـلـبس مــعـطـفه ويــودعّـهـا - قـال:
مرة أخرى لا أريد أن أظل مختبئاً

مثل أرنب ب سنابل الشوفان.
>w½ÓbÚMÓ  ÌqÚOÓKÐ yÍdÚBÓÐ ÏÂ«ÓdÓſ

ـــيلاد في ـــا ســـأقــضـي عــيـــد ا ر
البصرة... أعرف مـا يدور بخاطرك
الآن.. كلا لن أذهب لـلكـنيـسة فـما
زلتُ عـلى تحـفّـظي تجـاه الكـنـيـسة
وسلطة الـكنيسـة ولكنني سأذهب
ا الفتاة العربية للحفلة فقط فلـر
الجـمـيــلـة سـتـكــون هـنـاك كـمـا أن
ـــائـــدة ســـتـــكـــون عـــامــرة.. أراك ا
: يا لكَ تضحك يا دورا وتقول
مـن رجل عـجــوز يــاسـيــرل مـازال
الأكـل الـلـذيـذ والـنــسـاء الجـمـيلات
شـغــلكَ الــشــاغل... أقـول لـكِ: نـعم
وأعـتـقـد سيـبـقى مـا قيـمـة الحـياة
بدون امرأة ومائدة عامرة?. فلستُ
مُـتـقـشّفـاً ولا عـذريـاً.. حبّ الحـياة

لؤني والنساء هنّ الحياة. 
رســائل ســيــرل بــورتــر/ ص / 92

ترجمة وتحرير أمل بورتر. 
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لــنـدن بـاردة في آخــر شـهـر كـانـون
ــــيلاد الاول  أشــــجــــار أعـــــيــــاد ا
تـــلـــتـــصـق بـــأنـــوارهـــا الحـــمـــراء
والــذهـبــيــة عـلى نــوافــذ الـبــيـوت
تـأخّر وبـعض من معـاطف الـليـل ا
في الحــــانــــات تــــقــــطع الــــطــــريق
مــتــرنّــحــة وتــغــنّي بــأسـى: ســنـة
تــذهب من أعــمـارنــا وســعــادة مـا
نـُدفئ بهـا ليل مـودةّ ينـتظرنـا على
الـفراش. فـمـنـذ شهـرين لم يُـسمح
لـــدانــيــال لـــلــذهــاب إلـى بــلــده في
ــنـــاســبـــة أعــيــاد إجـــازة. فــقـط; 
ــيلاد سـمــحــوا له بــالــعـودة إلى ا
الوطن ولخمسة أيام  ليعقد قرانه
عــلى صـديـقـتـه مـارتـا ويـعـود إلى
مـقــرّ سـريـتـه في ضـواحي مــديـنـة
البصرة - العـراقية. (منذ عام أتوا
قادم من الكـويت) تقدّموا صوب
الـبــصـرة من جـهـة جـبل سـنـام في
مــنــطـــقــة صــفــوان إســنــاداً راجلاً
لــكـتــيـبــة دبـّـابـات. ولم يــجـدوا أي
مقاومة ح دخلـوا منطقة العشار
عقل ثم من جهـتَي باب الـزبيـر وا
اندفعوا صوب الـقصور الرئاسية;

حيث استقرّت سريته هناك. 
لم تفقد سريـته أيّ جندي منها في
اقـتحـام الـبصـرة.  لـكنْ بعـد مرور
عــام فـقــدت الــسـريــة ثـمــانــيـة من
ـتـلك رجـالـهـا لـهـذا كـان دانـيـال 
قـلـقـاً كـبـيـراً على حـيـاته وفي دمه
تسـري تفاصـيل نهايـة لجَدّ والدته
الـذي قُــتل في الـعــراق أثـنــاء غـزو
بــريــطــانـــيــا لــلـــعــراق في الحــرب
ـية الأولى وفي جـعبـته التي العـا
يحملهـا على ظهره أوراق ورسائل
وصــور لجَــدّ والــدته بــيــتـرهــانس
الـــــذي ذهب لـــــلـــــعـــــراق مـع مــــود
وطــــاوزنـــد ولم يـــعـــد. وأخـــبـــرت
الحربـيةُ الـبريطـانيـة أهلهَ وأقاربه
أنه بقي مدفوناً مع رفات رفاقه من
قـتــلى مـعــركـة حــصـار الــكـوت في
مـديـنـة الـكـوت جـنـوب بـغداد 160
كم. وأخبـروهم أن بإمـكانـهم زيارة
قـبـره مـادام الـعـراق - الآن - تحت
حـكم الإمــبـراطــوريـة. لــكن أحـداث
ثورة العـشرين في الفرات الأوسط
خلـقت الذعـر في قلـب العائـلة ولم
يـتـجرّأ أحـد لـيـزوره إلى أن طَوَتْهُ
ذاكـرة الأجـيـال إلى الـنـسـيـان ولم
يـتــذكـّره - الآن - ســوى حـفــيـدته
والـــــدة دانــــيـــــال الـــــتي أدركت أن
الـتــاريخ يــعـيــد نـفــسه. الآن; حـ
وجــدت أحــد أبـــنــائــهــا يــخــدم في
حرب ساحتها العراق فكان عليها
ـصائر وتتـذكّر جَدّها أن تؤمن با
وتتـمنىّ على ولـدها أن يجـد قبره
ويــضع عــلـيه بــاقــة ورد; لـتــشــعـر
روحه أن الـعائـلة لـم تنَْـسَه. ها هم
يـأتـون إلـيه زائـرين بـعـد أكـثـر من
.كـان عـلـيه أن يُـفاجئ ثـمـانـ عـاماً
حـبــيـبـته وهــو بـثـمـالــته بـعـد أن
توجهّ إلى الحانة مباشرة دون أن
يــخـــبــر أهـــله أنه وصل إلى أرض
ـــيلاد. الـــوطـن وبــإجـــازة عـــيـــد ا
وحـــ امــــتلأ جـــوفه بـــالـــشـــراب
واسـتـمـتع بـأغـنـيـة يـحـبـّهـا كـثـيراً

لجون لينون تقول: 
(الخـريف لا يـُوقف أحـذيـة الجـنود
عـنـد أرصـفـة الـعـشب الـبارد.... بل
يـبـعث بـهم إلى صـدور حـبـيـبـاتهم
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مازال البحث جارياً عن  الدولة ومؤسساتها في بلدي ?
تشـهـد السـاحـة الـسيـاسـية  الـعـراقـية صـراعـاً من نوع خـاص .. لايـقوم
عـلى رسم الخــطط الخـمــسـيــة او الـعــشـريــة في تـرتــيب اولـويــات الـدولـة
ـواطن   وصـولاً الى تحـصـ حق الـدولـة اقـلـيـمـيـاً ابـتـداءا" من خـدمـة ا
ـعـالجــة مـلـفـات الخـدمـات والـبــطـالـة والامن والـصـحـة ودولـيـاً  مـروراً 
ا ـواطن بصلـة ويؤمن له عيش رغـيد  . وا ت لحـياة ا والتعـليم وكل ما
صالح الضيقة التي صراع سلطوي فئوي حزبي قومي مذهـبي عقيدته ا

ال والسلطة ! لاتتعدى ا
وفي خــضم ذلك ; لازلـت ابــحث عن الــدولــة بــعـــدمــا تــيــقن لي ان فــشل
ذاهب والاعـراق في ادارة الحكم غيب وعرقل الشخصـيات والاحزاب وا

ؤسسات   تشكيل دولة ا
وعليـة قررت أن أحمل فـانوس الـفيلـسوف الـيوناني (ديـوج اللائرسي)

واستعير مقولته  : " أني افتش عن الدولة "  .
نعم ; وأنا أقول أين الدولة العراقية ? 

أذا كان : 
- بعض الأفراد فوق الدولة .

- وبعض رجال الدين فوق الدولة .
افيات فوق الدولة. - وا

- والأحزاب فوق الدولة .
- والسلاح فوق الدولة .
- والعشائر فوق الدولة.

- ومؤسسة الفساد فوق الدولة ...
لك الـفـرنسي (لـويس الـسادس قـولـة ا ولسـان حـال كل هؤلاء يـتـشبـث 
عشـر) بـقوله »انا الـدولـة والدولـة أنا  أليس بـعـد هذا يـحق لـنا أن نـسأل

اين الدولة ?
فهل يـحق لـساسـتنـا ان يقـولـوا نحن - بـنـاة دولة -  واصـحاب مـشروع
ـضـحون من اجل الخلاص من ـنـاضلـون وا ـنـقذون وا وطني او نـحن ا
ة لأنهم - كانوا - مـعارض للـنظام السابق  لـيدخلونا في الحقبة الظـا
ـرير به أنـنا خـسرنا نفق مـظلم لايقـل ظلاما"  عن مـا كنا نـعيـشه  لكن ا
ـواطن وهــو الـرصـيـد الحــقـيـقـي في كل بـلـدان الــعـالم لــلـبـنــاء والـتـقـدم ا
واردنا  واللحـاق بركب الـتطور  وعـليـنا الاعتـراف بفـشلنـا في ادارتنـا 
وتحولنـا من اغنى بلـد الى بلد  لايـعد ضمن قـائمة بـلدان العـالم الثالث 
نـظـومة الـقـيمـية -  المجـتـمعـية وتسـبـبت السـياسـة الخـاطئـة في انـهيـار ا
والـتي كـانت تـمـثـل الـرصـيـد الحـقـيـقي فـي ضـمـان امن الـدولـة الـداخـلي
بـوصفه ركـيـزة الامن الـقـومي  وبـذلك اصـبـحت دولـة لا يـحـسب لـها اي
قـومات بناء الدولة ت  حساب ضمن محيـطها الاقليـمي وخسرنا كل ما

الحقيقية !
 لكن الـفـرصـة مازالت قـائـمة فـيـمـا اذا تمـكـنا مـن تقـد الاعـتذار اللائق
ـراجعة حقـيقيـة شجاعة تـشخص الاخطاء وتـعالجها لشعبـنا وان نقوم 
معـالجة ضمـن الاطار الوطـني بعـيداً عن الاحـزاب والتـخنـدقات الـطائـفية

والقومية والتي لم تجلب لنا سوى الويلات 
اذا اسـتطـعـنـا ان نـسـتثـمـر وارداتـنـا مع طـاقـاتـنا الـبـشـريـة وفق تـخـطيط
عـجـزات ونعـيد تـرميم بـلد لم يـعد يـظهـر منه مسـبق نسـتطـيع ان نخـلق ا

سوى اطلال وجذوع نخلً خاوية.
ســـــؤوليـة الوطـنيـة ومن يؤمـــن بـعقـيـــدة حب الــــــعراق من يشــــعر بـا
يـــشـــارك فـي صــــــــــنع الــــدولـــة ومـــا دون ذلــــك فـــأنـــهم فــــئـــة ضـــالـــة
ـســروق وتدمـــيـر ماتبــــقى ال ا لاتســـــتطـيع النـــهوض الا بـحــــجم ا
من الــبــلــد  وحــتى هــذه الــلــحــــــظــة نــحن نــحــسن الــظن بــالخــــــيــرين
وبــــشــعــبــنـا بــان يــكـون الـــــقــادم افـــــضـل بـعــد الــتـخــلص من الاورام
الــــسرطـانـيـة الخــــبـيـثـة الــــتي جثـمت عـلى صـدورنـا وســـرقــــتـنـا مـنذ

خمـــسة عشر عاماً. 
دعـونـا نـعـمـر بـلـدنـا ونــصـنع مـؤسـسـاته من بـ اطلال

تأمرين دمار الفساد والحاقدين وا
فالعراق يستحق الافضل 

ضـحي يـستـحق ان يـعيش بـكبـرياء وشعـبه الأبي ا
وكرامة

دعـونـا نــبـحث عن بـلــدنـا كي نجـده فــمـا ضـاع حقُ
وراءه مطالب

معكَ عزيزة. 
ـــ كل الــكـتـاب قُـراءة لـطـالع مـا أو
هــكــذا يــظــنــون عــنــدمـا يــرون في
كــتـــبــكم حـــيــاتـــهم مـــدوّنــة أو مــا
يشـابـههـا على الأقل. أنتِ نـفسكِ -
فرجـينيـا - كتـبتِ ذات يوم وقلتِ:
إذا لم أكن عــرّافـة جــيـدة لن أكـون
كــاتـبــة جــيـدة هــذه عــيـنــاي أمـام
عـيـنـيك مـاذا تــرين فـيـهـا? جـنـديـاً
على سفينة يطارد قراصنة أفارقة
جـنـدي مـشـاة في جـبـهـة الـقـرم? أم
مـدفـعـياً فـي بـنـجـاب الهـنـد ولـكن
حلمي الجـميل أن أكون جـندياً في

مصر.
ـــ ما يخصّ الحرب يحاول الكاتب
أن ينأى عن قراءة الطالع أو حتى
تـدوين احـتـمـالات مـا يـكـون يـترك
ـا هـذا لمخـطـّـطـيـهـا وقــادتـهـا ور
تـسـألـني كـيـف كـتب تـولـسـتـوي -
إذن - روايــته الــعــظــيــمــة الحــرب
والــــسلام. أقـــول إن تـــولـــســـتـــوي
فرطة تلبّسـتْهُ وطنيته الروسـية ا
فـــكـــتب هـــذا بـــســـبب أن جـــيــوش
نــابـــلـــيــون حـــاصــرت عـــاصـــمــته
مــوســـكــو فــكــان عــلــيه أن يــكــتب
دروس مـا حــدث عــبــر قــصـة حبّ
كما فعل في آنا كارينا فيما اعتبر
ما في الحـرب والـسلام هو تـوثيق
ــا عـاشـه وأحـسّه ورآه في عــيـون
فــــقــــراء وفلاحي بـلاده. لـــنــــدن لم
تـقـتـرب إليـهـا جـيوش غـازيـة كـما
مـوسـكــو ولم يـنـل حـلم نـابــلـيـون
منها كما العاصمة الروسية لهذا;
لم يـدونّ أيّ أديب إنكـلـيزي عن أيّ
حــالـة رؤيــا لاحـتــراق لـنــدن فـيــمـا
الأدباء الروس تكـلمّوا عن احتراق
مــوسـكــو حـتى قــبل أن يــحـرقــهـا
الـقـيـصر الـروسي; لـيـمـنع جـحافل
نــابـلــيــون من دخـولــهــا. فـقــد ذكـر
تولـستوي أن نابـليون كـان يخطّط
ــلـكـة لـلـقـطط ـوسـكـو أن تـكـون 
والــفـئـران والــرمـاد المحـتـرق. إذن;
ـعـاناة رؤيـا الـكـاتب قد تُـولـَد من ا
شاهـدة القريبـة للحدث الـكبير وا
وإنـكلـترا أحـداثهـا الكـبيـرة بعـيدة
عن حدودها ولهـذا; لم نستطع أن
نفـلح بقراءة جـديدة لـطالع الحرب
بـالنـسـبـة لـلـروح الإنـكـلـيـزيـة عدا
ـس الشيء الـشـاعـر بـيـرون فـلـقد 
عــنـــدمـــا حــمل هَـمّ الحــرب وذهب
هـناك; لـيشاهـد مأسـاتهـا عن قرب
ولـــــيُـــــدونّ مــــنـــــيــــتـه الـــــتي ذهب
ضــحـيـتــهـا فــيـكــون من الإنـكــلـيـز
ـــســــكـــون حـــلم الـــقلائل الــــذين 

وت خارج وطنه.  الكلمة و
ـــ رئيس الوزراء تحدثّ في خطاب
ــوت خــارج له قــبل أيـــام وقــال: ا
الوطن ومن أجل الوطن واحدة مِن

نِعَم الله.
ـــ هـذا يـعـني أنه صـار كـاثـولـيـكـياً
طــيـبـاً في نـهــايـة الأمـر. وأنـا أشك
في ذلـك فــــخـــارج حــــدود الــــوطن
وت مـبررّاً للروح الغازية يصير ا
وشـــكــســبــيــر يــقــول: الــغــزو دون

قسوة لن يكون ناجعاً. 
ـــ وبـالـرغم من هـذا سأذهب لأني
ــا لا أريـــد أن أوُسَم بــالجـُــبْن ور

يكرهني الجميع حتى أنت.
ـــ لا تـخفْ لن أجعـلك تـطلـق كلـمة

قيصر: حتى أنت بروتس.
ـــ أعــرف هـذا وحــتــمــاً في الــبلاد
الـبـعـيـدة سـأكـون هنـاك شيء من

خيال كتبك سيحرسني.
ـــ لا أظـن أن خـــيـــالاتـي ســـتـــكـــون
ـا لشـعـوري بأن حـارسـاً جيـداً ر
الــنــهـــايــات الــتي تــنـــتــهي فــيــهــا
قَصَصي تـُنبئ عن ولادة حزن ولا
ــــــاذا - دائـــــمــــــاً - أتــــــوقّع أدري 
للأشيـاء أن تـكون في مـهبّ الريح
ــصــائــرهــا وأعــتــقــد أن وفــاقــدة 
الــعــصـــر - بــأشــيــائه الـــغــريــبــة
وضــيـاع تــلك الـفــتـنــة الــتي كـانت
تأتي من الريف وبسـاطة البشر -
سـبب في رضـوخ شخـصـياتي إلى
ـا نــوع مـن الــقـنــوط والأسـى ور
أنــا - أيــضــاً - أتــوقّع نــهــايــة مــا
ـوت سـيــكــون بــالــنــســبــة لــهــذا ا
الـربـاني الـذي يتـحـدث عـنه رئيس
وت خـارج الوطن أنا الحكـومة ا
ـوت خارج الجـسد ومَن أعـتقـدهُ ا
وت خارج جسده كأنه لم يُولدَ.
في نهاية النـقاش الذي كشفت فيه
فرجينـيا لفتاهـا عن خطوط حياته
الــقـادمـة أحسّ بـيـتـر أنه سـيـكـون
في رحـلة أخـيرة وعـلـيه أن يقـتنع
بــكـلام الــســـيــاسي ولـــيس بــكلام

الــــعــــالم مع هــــؤلاء لا يـُـــصـــنع إلا
بـخـلـوة تـسـتــطـيع فـيـهـا أن تجـرّد
الزمن من عـقاربه ويـصبح دورانه
عــدمــاً عــنــدهــا; تـســتــطــيــعـ أن
تـمـســكي نـافـذة تـطــلّـ مـنـهـا إلى
عـالم أولــئك الــذي يـلـفّ نـظــراتـهم
الــغــمــوض والــدهــشــة وأشــيـاء لا
يـُدرَك سِـحـْرهـا وجـمـالـهـا سـواهم.
إنـــهـم - بـــنـــظــــراتـــهم تــــلك - قـــد

يجيبون عن تساؤلاتك كلها... 
عـلـيـهـا - الآن - مع هـذا الـتـعـريف
كان الذي يحوي قبر بيتر لسادة ا
أن تـضع تـصـورّاً جديـداً لـرؤيـة ما
يحدث في هذا الـعالم وأن تترك -
ولـو لأيـام - مشـروعـهـا الأخـير في
كـــتــابــة روايـــة عن ســيـــدة تــعــزل
أحلامـــهـــا وأحـــزانــهـــا فـي غـــرفــة
وســريـر مــريــضــة وعـواصـف ثـلج
وراء الـــنــافــذة تـُــحــدثّـــنــا عن حبّ
قــــد لم يــــبقَ مــــنه شـيء ســـوى
عــربــة الـنــزهـة وبــنــدقـيــة الـصــيـد
وغــلـيــون الــتـبـغ ونـســخــة بـغلاف

قدسّ. جلدي لكتاب الإنجيل ا
لم يـفـارق الـسـيــدةَ وجهُ جـنـديـهـا
ومـنــذ زيـاراتـهــا الأولى لـلــمـتـحف
الـبريـطاني صـارت أطـياف الحـجر
تزورها في لحظة الكتابة فتختلط
- عـنـدهـا - رؤى الأشيـاء فـتـشـعر
بـــضــيق من هـــكــذا هـــاجس فــقــد
ط من عــــودّت أفــــكــــارهــــا عـــلـى 
السـرد الإنكلـيزي لعـادات وثقافات
تشعر بأنها قادرة على التعبير من
خلالـها عن الـذي يشـغلـها مـنذ أن
كانـت تلـميـذة وأدركت مع الكـتاب
سيحي قدس أنه على الإنـسان ا ا
ـه من خلال صــفــاء أن يــعــرف عــا
روحه دون الحاجـة ليُـغرق نـفسه
في رذيـــلــة الجـــســد والـــعــبث في
ـديـنـة أو يـسـطـو عـلى خــمـارات ا
مـــتـــجـــر صـــغــــيـــر لـــبـــيع الأواني
الخـزفـيــة. لـكـنـهــا - الآن وبـفـضل
تـأثـيـر ما كـان يـكتـبه ويـصـرّح فيه
ـز - تــشــرشل في الــصــنــداي تــا
تشـعر بأن هـواجس جديـدة لبست
ـا زيارتها إلى ذاكرة الإنسان ور
ـتــحف ومــوت بـيــتــر في الحـرب ا
غـيّرت لـديـهـا قـنـاعتـهـا الإنجـيـلـية
الأولى وأحسّت بأن مجتمعاً كهذا
بـــات مـن صـــعب أن تــــؤسّس فـــيه
ـطـلق والحـيـاة الـريـفـية فضـيـلـة ا
البريئـة وأن عليهـا أن تتخذ قراراً
صارمـاً اتجاه وجـودها بـعد تـبدّد
وضـــيــاع تــلك الــقـــنــاعــات. وكـَـمَن
يـــنـــتــــظـــر زائـــراً عــــلى درجـــة من
الخصوصية تـركت القلم يستريح
عــــلـى الــــورق الأصـــفــــر وأعــــطت
لـنـاظـرهـا الانـشـداه إلى مـنـسـوجة
شــرقــيــة عــلـّـقــتــهــا عــلى الحــائط
قـابل تمـثل أناساً نـسجـهم فنان ا
فـــــطـــــري من قـــــرى الأهـــــوار. هي
القطعة الوحيدة التي وصلتْها من
مـقــتـنــيـات بـيــتـر والـتي أرســلـهـا
هــديـة لـلــكـاتـبــة بـواسـطــة الـبـريـد
الحـــــــــربـي الــــــــذي كـــــــــانت وزارة
ستعمرات ترسله من الشرق إلى ا
إنــكـلـتـرا كل شـهـر وهـو لا يـحـوي
ســوى رسـائل الجـنــود والـوصـايـا
الأخــــيــــرة والـــهــــدايــــا الخــــاصـــة
الـــصـــغـــيـــرة الحـــجم ولأنـــهـــا لم
تـسـتطع أن تـفـسرّ تـعـبيـر الـوجوه
وحــركــتــهــا عــلى مــســاحــة الــلـون
نسوجة الحمر الذي يطـغى على ا
الــتـي عــرفـــتـــهــا لـــهـــا واحــدة من
صديـقاتهـا القلـيلات اللائي اعتدن
اسـتـقبـالهـن على أن هـذه الـقطـعة
من الــنــســيـج يُــطــلق عـــلــيــهــا في

الشرق اسم سجاّدة. 
تعرّفت وولف - دائماً مع نفسها -
دة طويلة أن هذه الأشكال تأمـّلها 
تـمــنح الــرائي بــشــعـور غــريب من
رهبة غامضة ولهذا كانت - دائماً
- تــــتـــــحــــاشـى الــــتـــــأمّل لـــــهــــذه
نسوجة وكـانت تُعلّق - دائماً - ا
عندمـا يُسأل عنهـا من أحدهم أنها
هدية من عزيـز تعرف شعوره ولا

تعرف مشاعر هذه السجاّدة.
V¹dſ —uFý

والآن; بــسـبب مــوت بـيــتـر وزيـارة
نـسوجة تـحف اقتـرب من روح ا ا
كـثـيـراً وصـارت تـبـحث في وجـوه
شـخــوصـهـا عن ســؤالـهــا المحـيـّر:
ـوت الإنـكـلـيـزي بـعـيـداً عن ــاذا 
وطـــنه. فــتـــتــذكـّـر رداً اعـــتــبــرته -
حينـها - باهتـاً وساذجاً من واحد
من الـذين تـخـلّوا عن صـديـقـها في
ــعـركـة وفــضّل أن يـكـون سـاحـة ا
أسـيـراً عـلى أن لا يُـدفن بـعـيـداً عن
وطـــنه عــنــدمــا ســـألت صــحــيــفــة
الـديـلي ميل الجـنـرال طاوزنـد بـعد
أن عـــاد إلى بـلاده بـــعـــد نــــهـــايـــة
الحـــرب واســـتـــسلام تـــركــيـــا عن
ســـبب ومـــعـــنى هـــذه الخـــســـائـــر

الفادحة في معركة الكوت?
ـلكة وشـكسـبير أجاب بـبرود: إن ا

يريدان ذلك.
وقــــتــــهــــا; هــــاج فــــيــــهــــا غــــضب
هـــيــســتـــيــري وعــلـّــقت عــلى كلام
طـــــاوزنــــــد في مـــــقــــــالـــــة في ذات
الــصـــحــيـــفــة قـــولــهـــا: إن إجــابــة

الجنرال بهذه الطريقة الفجةّ تُرينا
كم نـبـتــعـد عن الحـلم الـنــقي لـنـهـر
ـا لو ـهذّبـة ور ـز وروحه ا الـتا
كـان الـســيـد شـكـسـبــيـر حـيـاً لـرفع

دعوة قضائية ضد الجنرال. 
فرجينيا حـرصت أن تبعث بنسخة
من مـقالـها إلـى طاوزنـد الذي يُـقال
إنه علّق قـائلاً: هـذه امرأة لا تـعاند
سـوى نـفـسـهـا ولا أفـضلّ أن أضع
كُـتُـبَـهاَ في بـيـتي وصـايا بـسـمارك
ّــا ـــعــركـــة أفـــضل  فـي ســاحـــة ا
تـقول وتـظن أننـا خـسرنـا في هذه
ـعــركـة أرواحــنـا قــبل أن نـخــسـر ا
أجـسـادنا نـحن في مـعركـة الـكوت
لم نـــخـــســر أرواحـــاً بل أجـــســاداً
فــقط. ردتّ وولف وكــتــبت مــقــالــة
جـديـدة قـالت فـيـهـا: إن الاسـتـهـانة
بالجـسد الإنكـليـزي هو أكثـر جرماً

لكة وشكسبير.  من الاستهانة با
يــومــهــا; امـتلأ صــنــدوق بــريــدهـا
بـرسـائل من كل الـبلاد تـثـني عـلى
عـبـارتـهـا التي ردّت فـيـهـا الجـنرال
ــتـــقـــاعـــد والــذي تـــرك جـــنــوده ا
يهجعون في مقبرة في بلاد غريبة.
جــــــمـــــعـتْ كـلّ تــــــلك الــــــرســــــائل
ووضـعـتْـهـَا في ســلّـة ورد ومـعـهـا
وضـعت صورة بـيـتر وهـمست له:
ـــــودّة إلــــــيكَ يـــــا ذلـك عـــــنـــــوان ا
شـكــســبــيــري الــصـغــيــر. وقــتــهـا;
تحركّت أجـفانـه كمـا تعـود الحياة
لـلـوردة الـذابـلـة وتـخـيّـلـتْهُ يـجلس
كــمـا اعـتـاد عــلى كـرسي الخـيـزران
ـصـبـاح الخـافت يـتـأمّـلـهـا تحـت ا
وهي تــكــتب عــلى الــورق الأصــفــر
قـَـــصـَـــصـــهــــا الــــتي تــــضــــايق من

تشاؤمها وسألها:
ـــ فـرجـيـنـيـا: الحـيـاة هي أن نـضع
أجـسـادنـا أمـام الـنـافـذة ونـحـصي
عمر الورد الذي عـلى تلك الشجرة.
إن هاجساً مثل هذا كفيل بأن يُبعد
أي كــآبــة عن الــبــشــر وأتـمــنى أن
تعملي بـوصفتي الطبـية هذه فأنا
- بـــــعـــــد شـــــهـــــر - ســـــأذهـب إلى
الجـنــديـة وأريـدكِ أن تـكـوني أمـام
تلك النـافذة ما دمتُ أنا في واجب
الجندية التي أتمناّها أن تكون في
بلاد مـا وراء الـبـحـار; لأعـرف كيف
وصل كولـومبس إلى هـناك وكيف
دار مـــاجلان عــــلى الأرض وكـــيف
جـلب لنـا فاسـكو دي كـاما الـتوابلَ

من الهند.
ـــ أنـــا أرى نــافـــذتي فـي الــكـــتــاب
معتـقدة أن ما قـاله شكسبـير نافذة
الـــعــيـــون تــفـــضي إلى الحـــديــقــة
ونافـذة الكـتاب تـفضي إلى الـبحر.
وهــذا يــعــني أن مــا وراء الــبــحــار
الأمكنـة التي تريـد أن تعُسكـر فيها
ـــكن الـــوصــول روحك وعـــدتك لا 
إلـيـهـا إلا من خـلال نـافـذة الـكـتاب;
لأنه يضمن لنا إطلالة على البحر.
ـــ هــذا يــعــني أنكِ ســتــكــونــ في

انتظاري..?
ـــ لا أدري أنا من الذين لا يؤمنون
ـا لأنــهــا تــتــعـلّق ــصــداقــيــة ر
بــانـتــظــار طــيف لا نــحــسهّ سـوى
بالأمنيات. ولشعوري أن الحياة لم
ـا فـيه الـكـتـابة تـكن طـيـبـة مـعي 
وعــــلـي أن أتحــــاشـى انــــتـــــظــــارك
ـا أعـتـقد الـطـويل كي لا تـتـعـرّض 
أنـه جــزء من ســوء طــالع يلازمــني
وأشـيـائي ولأنك ذاهب إلى أمـكـنـة
الحـــــرب في أراضـي الــــشـــــمــــوس
الــســاطــعـــة لا أودّ أن أجــعــلك من
أشــيــائي الخـاصــة ولــو أني كـنتُ
أتمـنى أن تكـون. ولكن مـا يلازمني
في تـلـك الـقــدريـة مـن أسى مـتــكـرّر
يـجــعـلــني أتحـاشى تــذكّـر عــيـنـيك

دائماً.
ـــ هـذا يشُـعرني بـخيـبة والجـندي
ـن يـُقــوّي من - دائــمــاً - يــحـتــاج 

معنوياته.
ـــ عــلـّمــني أبي أن أقـول مــا أحـسه

وأؤمن فيه وأنت تعرف ذلك.
ـكن أن ـــ أنــا عــزيـز لــديك. وكــان 
تجــامــلــيـنـي بـأمــنــيــة من لــسـانك
ودعي قــلـــبكِ يــشـــعــر فــيـــمــا يــراه

مناسباً.
ـــ لأنكَ عـزيز. أشـعـر بأن صـراحتي

مباشرة....).
لـهذا; هو يـشتـاق إلى حبـيبـته قبل
ــا أي واحــد في هــذا الـــعــالم. ور
شــعـوره بـالخــجل والإحـبـاط أنه -
ولعـام - لم يستـطع أن يرى ويزور
قــبـــر جـَـدّه بـــيــتـــر. لــهـــذا; لم يــكن
مسـتعداً أن يـكون وجه والدته أول
الـــوجـــوه وهي تحـــمـل ســـؤالـــهــا
ــــســــتــــعـــجـل الــــذي تـــكــــرّره في ا
اتــصــالاتــهــا الــهــاتــفـيــة إلــيه: هل

وجدتَ قبر جَدّكَ يا دانيال..?
ـلوّنة على وعلى شهـوة الأضوية ا
أشـــجـــار الـــصـــنـــوبـــر وبــبـــذلـــته
رقّطة وبحقيبة الظهر العسكرية ا
ــرح ثــمــالــة لــيل خــريـف لــنـدن و
الـبارد ذهب - مـبـاشـرة - إلى بيت
صـــديــقـــتـه وحـــ طـــرق الـــبــاب
تـفــاجــأت وهي الــتي كـانـت تحـلم
لــيــكــون وسـادتــهــا في لــيـلــة عــيـد
ـيلاد. وفي لحـظـة عـنـاق وذهـول ا
كان صـوت جون ليـنون يـنبعث من
غـرفة نـومهـا وكأنـها وضـعت هذه
الأغـنـيـة لإحـســاسـهـا أنه سـيـجيء
إليها الليلة ليلتحما في مشهد من
ـشاعر تثـيره عاطفة غرام جارف ا
الـعطـر وتـنـاغم القـبلات في الـتواء
لـسـانه عـلى لــسـانـهـا كـمـا ثـعـبـان
يـلـتـوي اشتـهـاءً عـلى أنثـاه فـيـثار
ــكـان غـبــار نـهـارات في حـمــيـمـة ا
ــديــنـــة تــســكــنه وافق الـــبــصــرة ا
ـدثرة المجـهول في غـابـات النـخل ا
بـالحزن والأسـئـلة والأمل وشـظـايا
ـدافع وبـ عطـر الـروز الخـفيف ا

الذي دهنتْ فيه مارتا عنقها. 
ــقـلـقـة بـدأ طـقس نــسـيـان الأيـام ا
أيــام الخـــوف والحــذر والـــرســائل
الـنصـّيّة الـصغـيرة الـتي تأتي عـبر
ـشفـّر: أن يحذروا جهـاز الاتصال ا
رجـالاً أغــلـبــهم نـحــيـفــو الأطـوال
وبـلحى نـاعـمة وبـدشـاديش سود
وبـعــضـهم يــعـصب رأسـه بـقــطـعـة
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كل جندي في سـرية مارك دوغلاس
ـتــجــحـفــلــة مع كــتــيـبــة دبّــابـات ا
وينـدسور يحفـظ هذه البرقـية على
ـقـابـلـة ظـهـر قـلب. فـهي تـعـني له ا
ـــزعــجــة والــقــاســـيــة مع شــبــاب ا
يعتقدون أنهم جيش الإمام الغائب
ـقـدّس والـذي يـنـتـظـر الـشـيـعـة وا
قــدومه في أي لحــظــة. لــسـانه الآن
سح عنق خطيبته بلهفة وعطش
ورعـــشـــة فـــتـــرتــــعش وهي غـــيـــر
مصـدّقة أنه يعـانقهـا وهو بحرارة
ــرقّــطـة; لــيــكـون بــدلــة الجــنـديــة ا
الغـرام وقوفـاً عنـد باب شـقتـها هو
مـــشــهـــد الــلـــهــفـــة الــتي تـــعــصف
بحيـاته; ليكون مع أنـثى بعيداً عن
الذعر والـرهبة والخـوف والتشاؤم
همّات القتالية خارج الوطن.  من ا
وهي الـــتي عـــلـــيـــهـــا أن تـــمــنـــحه
الأشــيــاء الــتي كــان يــتــمــنـّـاهــا أن
ــوت الــذي يـســكن تـُـنــســيه هــلع ا
سلالـة العـائـلة جـراء حـروب شارك
ـدلـّلـون لـلـجَدّ الأول فـيـهـا الأبـنـاء ا
الـذي أتى فلاحاً من ويـلـز وليـفتح
حانـة للـنبيـذ في ذات الأمكـنة التي
كـان أبطـال روايـات جارلس ديـكـنز
يـعـيـشـون فــيـهـا. لـكن هـذا الجـَدّ -
وبهاجس ما - ترك زوجته وأولاده
والحـانة والـتحق جـنديـاً متـطوّعاً
في حـمـلــة احـتلال الـهــنـد ولـيـمت
هــنـاك بــســيف قــصـيــر من جــنـدي
مـــســلم كـــان يــدافع بــبـــســالــة عن
بـوّابـات مـديـنـة حيـدر أبـاد عـنـدما
داهمها الجيش الإنكليزي; ليقضي
لـكـة مغـوليـة إسلامـية عـلى آخـر 
في الهـند.   الصـور تتداخل - الآن
ـصــنـوعــة من جـمـر - فـي الإثـارة ا
انـفـعــال الـقــبلات الـتي تــتـلـونّ في
مـوسيـقى شهـقاتـها الـشهـية وهي
تــســتــقــبل بـــفــمــهــا أنــفــاس فــمه
ـشعـلـة في أطراف فـتـلتـهب الـنار ا
أصــابـــعه كـــمـــا أعــواد الـــثـــقــاب
ولتشعـرها بأنوثة تـتفوقّ على برد
ـوقـد وغـنـاء جـون الخـريـف ونـار ا
لــيــنــون تــتــركه يــتــيه في حــدائق
شـــفـــتـــيـــهـــا ويـــســـكـــنه شيء من
الاســـتــعـــجـــال والخــوف والـــعــرق
ـــتــصـــبّب مـن ســرعـــة مـــا يـــريــد ا
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تـلـتصق فـيه بـقـوة يداخـله شـعور
الاحــتـــواء وتـــتـــصـــاعـــد في فـــمه
ـتـلـهّف وتـتداخل نـداءات الـغرام ا
مع صـوت سـعف الـنـخـيل الـبـعـيد
وأصــوات دوي مـفـخّـخـات تـنـفـجـّر
عــلـى أطــراف الــطــريق الــســريــعــة
الــواصــلــة بـ الــبــصــرة وحــقـول
النـفط في الزبـير والـرميـلة وحتى
حـقل (صُـبه) النـفـطي عـندمـا كـُلّفت
ســريــته بـــحــمــايـــة هــذا الامــتــداد
الصـحراوي الـقاحل إلا من أشـجار
الأثل الـقـصـيـرة والـذي يـحوي في
باطنه أكثر خزين للنفط ب حقول
آبـار الـنفط في الـعـالم كـله. ليـتـذكّر
كــلـمــات الــرقــيب ولـيــام آمــر مـرزة
الاستـطلاع الصبـاحية وهـو يقول
له: هذه الأرض كـان جَدّي آرثر أول
منَ حـفـر فيـهـا مـعول الـكـشف. قبل
مود بسنـوات جاء من المحمرة مع
بـعـثـته وأدوات الحـفـر مـشـيـاً عـلى
ـسح الأرض شـبـراً شـبـراً الإقـدام 
لـيـتـفـاجأ بـكـنـزَيْن: الـنـفط والألواح
الأثــريـة لحـضــارة وادي الـرافـدَينْ.
وح أخبر لندن بكشفه: كتبوا له:
اتـرك الألـواح واهـتمّ بـالـكـشف عن

يـة يدرك   بان العالم لم يعد تحت تلك بصيرة للـخارطة العا ن  لايـشك 
ـا اصـبحت ـتـحدة الامـريـكيـة  وإ ضـغط الـقطب الـواحـد  وهـو الولايـات ا
الـصــورة واضـحــة هــنـاك قــطب فــعـال ورئــيس ثــان هـو الاتحــاد الـروسي 
والـقطب الاخير الذي معه اهم دولـة اقتصادية تنـافس في القوة والامكانيات
ـية عـلى اختلاف تـنوعـاتها امـريكـا ودول الغرب  ودخـلت كل الاسواق الـعا

وسياساتها في الشرق والغرب واسيا وافريقيا  هي الص . 
روسـيـا الـدولـة بـاتت في نـظـر الـعـديـد من دول الـعـالم وخـاصـة الاوربيـة هي
ـتحـدة  في مواجـهة الانـزلاقات ـدافعـة والحامـية لـقوانـ ومـواثيق الا ا ا
ـغـامـرات الامـريـكـيـة الـبـريـطــانـيـة  وبـالـرغم من انجـرار الـغـرب الـعـجـوز وا
للارادات الامـريكـيـة بحـكم الـسيـطـرة العـسـكريـة والاقـتصـاديـة  إلا إن هذا
تحدة وفي الكثير من واقف الاتحاد الروسي في الا ا الـغرب  ظمنا 

القضايا الدولية والاقليمية في الشرق الاوسط وافريقيا واسيا . 
ـيـة التي كـادت تـنشب بـسـببـهـا حرب مـدمرة  ولـعل من ابرز الاحـداث الـعا
عـلنة هي الـساحة الـسورية  فـبعـد الاغتيـال الامريكي الـغربي لـلسيـاسات ا
ـتـفق عـليه ـتـحدة لـلـدولـة الـلـيبـيـة  وقـيـام هـذه الدول عـلى غـيـر ا في الا ا
ـيـا  بهـجـوم غـربي امـريكي بـالـتـعـاون مع بـعض الاطراف الـعـربـيـــة على ا
ـجـمـوعات نـظام الـرئـيس اللـيـبي الراحـل معـمر الـقـذافي عام  2011 ودفع  
الارهـاب لهـذا البلـد  ابقـينت روسـيا بـان  هذه الـدول وفي مقـدمتـها امـريكا
وقف الروسي في واثيق الدولية ولاتلتـزم بالتعهدات لذلك كان ا لاتحـكمها ا

سوريا حازما .
ـية عـلى ـوازين الـدولـيـة  وحـقـقت الـتـعـدديـة الـقـطـبـيـة الـعـا سـوريـا غيـرت ا
ـؤتـمـر الـدولي ـيـر بـوتـ في ا الارض  بـعـد اعلان الـرئـيس الـروسي فلاد
ؤتـمر بان روسيـا الاتحادية لاتقبل عـام الف وسبـعة  حينـما اكد في ذلك ا
بـاحادية الجـانب في قيادة الـعالم وان الـقوان الـدولية يـجب ان تحترم وفق
ـتحـدة  وان روسيـا وحلـفاءهـا في منـظمـة بركس وشـنغـهاي مـنظـمة الا ا

ضامنة للامن والسلام الدولي . 
وفـي عام  2015 دخـلت روسيـا الاتحاديـة كقـطب حاسم عـسكـريا في مـعركة
الـصـراع داخل السـاحـة الـسـورية بـالاضـافـة للـحـلف الـسـوري الايراني مع
ـشـتـركـة مع الجـانب الـسـوري  وبـدأت ـقـاومـة الـلـبـنـانـيـة وكـل الاطـراف ا ا
مـوازين الـقوى تـخـتل في مـواجـهة الـتـحـالف الامـريكي الـغـربي الاسـرائـيلي
الارهــابي  وحــــــقــقت روســيـا وحــلــــــفـاؤهــا في عـــام  2017 انــتــصـارات
يدانيـة الانتصار هـا ا مـيدانية بـاهرة في الاراضي السـورية وكان ابرز مـعا
ـدينة في مـدينة حـلب الاستـراتيـجيـة اتنـشرت معـركة مـحيط دمـشق وصولا 
درعـا حـتى اخـر نـقـطـة فـي مـنـاطق الـشـريط المحـتل من الجـولان الـتي راهن
عـليها الـكيان الـصهيوني مع جـبهة الـنصرة الارهابـية كمـناطق امان له على
قاومـة اللبـنانية غـرار الجنوب الـلبنانـي الذي تلـيها فيـه قوات لحد وحـررته ا

بقيادة حزب الله عام الف . 
ـيـة  لذلك تـغـيرات الـدولـيـة الكـبـرى  افرزت الـتـعـددية الـقـطبـيـة الـعا هـذه ا
يـة بـقيـادة واشنـطن في مـواجهـة روسـيا والـص تـوجهت الـرأسـمالـية الـعـا

بـالحصارات الاقتصادية مـعلنة الحرب النـاعمة كمقدمـة لصراعات خطيرة 
ـتـوسـطـة ب وكـان ابـرز ملامـحهـا نـقض اتـفـاقـات الـصـواريخ الـقصـيـرة وا
روسيا الاتحادية وامريكا التي شكلت واحدة من اهم الانشغالات الدولية .
ية قدور احد من بلدان الـعالم التنكر لبـروز التعددية القطـبية العا  لم يـعد 
تـأنـيـة مع حـلـيـفهـا الاسـتـراتـيـجي الـص  فروسـيـا بـعـقـلـيتـهـا الـراجـحـة ا

بـالاضافـة لدول الـبريـكس ومنـظومـية شـنغـهاي اصـبحت
ي  وقطـبا فاعلا في قـوى فاعلـة وضامنـة للسلـم العا
كـــبح جـــــــــمــاح الانـــدفــاعــات الحـــربــيــة لـــلــقــطـــبــيــة
الاحـاديــــــــة الـذي سـاد الـعـالم في الـربع الاخـيـر من

اضي . القرن ا
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انيا ا

النفط . 
ــ وأنـا - أيـضـاً - كـان لي جـَدّ قُـتل
عـلـى هـذه الأرض وقـبـره - هـنـا -
في مـديــنـة اسـمــهـا الـكــوت. انـظـر
هـذه هي عـلى الخـريطـة تـبـعد عن
مـكـانـنـا الآن  360 كم تـمـامـاً. ذات
يوم سأطلب من آمري; ليسمح لي
بـــالـــذهـــاب; لأفــتـش عــنـه وأجــدّد

شاهدته.
ضحك الرقيب ولـيام وقال مازحاً:
وحـــــــــدك تـــــــــذهـب?. ألا تـَــــــــخفَ?.
ســيــقــنـــصكَ - هــنــاك - واحــد من

هدي... مقاتلي جيش ا
ــ هـي رغـــــــبـــــــة مـن أمـي وعـــــــلي

تنفيذها وحتماً سأكون حذراً.
تذكّر أمير أمه والحروب التي تقرأ
راثي فيها نبوءاتها وأحلامها وا
ة لا وزارهُ منها طيف قصيدة قد
يـتـذكـر مـنـها سـوى خـاتـمـهـا الذي
كـانت تـضيء بـبـريق عـيـنـيـهـا يوم
كـان يـختـزل الجبـهـات ب عـيـنيه

وهي تذهب به إلى كل الجهات:
(( بعضهم سيتحسّر..

عــنــدمــا يــكــتــشــفــون أن مــبــرّرات
الحروب كثيرة

أكــثـرهــا عـنــفــاً كـان بــسـبب خــطـأ
مطبعي..

أمي فسرّت الحرب:
ولـدي إنـهــا قـشـرة مـوز يــتـزحـلق

تحتها الشاعر)).
قال لدانيال:

ــ فـي الـــبلاد المحـــتـــلـــة لن يـــكـــون
لـلجـنـود الغـرباء فـرصـة ليـحذروا.
فـالقـدر سيـكـون مخـتبـاً لهم في كل
الــــزوايـــا. اتـــرك قــــبـــر جـَــدّكَ الآن
وانــــتــــبـه إلى حــــوافّ الـــــطــــريق
وابـــتــعــد عـن أي جــسم مـــشــبــوه
وخصوصـاً الأكياس الكـبيرة فهي
فخّخات. الآن; - حتما - معـبأّة با
نـبض قـلـبـه يـتسـارع كـأنـه يـخاف
من قـــدر الــــعـــودة حـــ تــــنـــتـــهي
إجـــازته. لـــكـــنه يـــحــاول تحـــاشي
ـدينة الـبعيـدة التي لم يزل صور ا
غـــبـــارهـــا مـــعـــلـــقـــاً عـــلى بـــدلـــته
الـعسـكريـة لتـسكـنه الشـهوة. هذه
الأنـــثى الــذي يـــشــعــره الـــتــصــاق
جــسـده بــجـســدهـا كــمـا الــتـصـاق
الــزفت الأســـود بــإطــار عـــجلاتــهم
ــيـوعـة الــعـســكـريـة يــوم يـســيل 
لامـعـة ولزجـة بـفعل ارتـفـاع حرارة

الشمس في نهارات البصرة. 
مارسة لكنه ب لحظـة انتعاشه 
غرام القبلة وقوفاً متحسّساً نشوة
الالـتصـاق مع منَ يـحبّ ومـتمـتّـعاً
ـكان بـشهـيق عطـرها وبـ صور ا
البـعيـد الذي تـسكـنه حرارة صيف
جــاف في بــعـض أيــامه ورطــوبــة
خـانـقة فـي أيام أخـرى وبـ شـتاء
قـارص في بـرده وجـفافه فـيـتـمنّى
أن لا يعـود هنـاك وليـبقى مـا شاء
له مـلتـصـقـاً بـأنـوثـته الـتي تـتـفنّن
الآن في مـحـاكـاة لـســانه بـشـفـتَـيْن
تحـتـرقـان شـوقـاً حـتى لـيـحسّ أن
لـسانـهـا يصل إلى أعـمق مـكان في
جــســده.  ورويـــداً رويــداً اخــتــفت
الأمـكــنـة الـبــعـيـدة وظل جــسـدهـا
لتصق فيه يصنع بهجة الذكورة ا
فـيه. وح أبـعـد فمه عن فـمـها من
أجل اسـتـراحـة يتـنـفسّ فـيهـا قـفز

وشم البصرة إلى عينيه. 
تـخـيـّلهُ مـارداً يـريـد أن يـبـعده عن
فتـاته. فترك الـنّفَسَ العـميق وعاد
ليـلـصق فـمه بفـمـها فـيـمـا تتـنـاثر
مساءات مدينة النخل على أناشيد
بـحـّارة شـواطـئـها ويـسـكن لـيـلـها
ضــيــاع حــلـم الــتــغــيــيــر وتــخـرج
الـــنــاس عــلى امـــتــداد شــوارعــهــا
ـــتـــربــة وهـي تــصـــيحُ بـــصــوتٍ ا
ــاء قــرمـــطـي: يــا الـــلـه بــســـبـب ا
والــكـهـربـاء نـَكـادُ أنْ نـَجـزعْ. كـانت
لـيـلــة خـرافـيـة عــنـدمـا أخـذته إلى
ســريــر لا يـسـع جـســديــهــمــا لـكن
بـقـاءه ملـتصـقـاً بهـا جـعل مسـاحة
ـكنـة; لـيبـقـيـا معـاً كـما الـفـراش 
ـارس الـيـوغا الجـسـد الـواحـد و
مع جــسـد آخـر يـفـتـرض أنه مـعه.
غــمـر أمــطـاره في حــدائـقــهـا كــمـا
تـغــمـر نـصــال الحـراب قــوتّـهـا في
الـقتـال الأعزل. أشـعل في أنـوثتـها
نجـومـاً من وخـز الـشـهـوة الآدمـيـة
الــتي تــتــولـّـد في مــشـاعــر الــلــقـاء
ـفاجـئ. أذاقهـا من لـهفـته قـوارير ا
عـسل مـُغـمـّسـة بـالحـنـ والخـوف
ـــــوت الـــــذي كـــــان يــــــحـــــمل مـن ا
فـخخّـة التي سـينـاريوهات عـدّة ا
تــمـزق الجــسـد بــلـحــظـات ســكـ
الــقـاعــدة وجـيش مــحــمـد وجــنـد
الإسلام وجنود النقشبندية الذين
يـنـحرون الجـنـود المخطـوفـ أمام
كــامـــيــرات الـــفـــيــديـــو ورصــاص
الـقــــــــنـّاص فـوق بـنـايـة مـا.أرقّـتْه
ـشـاهـد حـتى في مـحـاولـته هـذه ا
ا أمامه لتلافي ما خلفه; لـيتمتّع 
ــديــنـة الــتي ومــعه لــكن صــورة ا
ســـيـــعــــود إلـــيـــهـــا ســــتلازمه مع
توارث مع ـوت البـعيـد ا هاجس ا
أسـرتـه فـأبـعـد من جـَدّه الـذي قُـتل
ودُفن في مدينة حيدر أباد الهندية
هــنــاك الجـَـدّ الآخــر الــذي قـُـتل في
الحـروب الــصـلـيــبـيــة عـلى أبـواب
الـــقــدس ودفُـن فــيــهـــا عــلـى تــلـّـة
اخــتـــارهــا صلاح الــديـن; لــتــكــون
شـاهداً عـلى انـتـصار أوقف زحف
مـــوجــات من مــســيـــحــيي الــغــرب
بــرســـالــة مـــا يــســـمّــونه الجـــهــاد

الصليبي .  
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